
يـع”.. خطـة الإمـارات حكومـة “الـدعم السر
البديلة تعزز مخاوف تقسيم السودان

, فبراير  | كتبه محمد مصطفى جامع

اســتضافت العاصــمة الكينيــة نــيروبي، الثلاثــاء المــاضي، فعاليــة أطُلــق عليهــا اســم “مــؤتمر تحــالف
ية السودان التأسيسي”، وكان من المفترض أن تتضمن توقيع وثيقة الإعلان السياسي لحكومة مواز
تسعى لتشكيلها ميليشيا الدعم السريع في مناطق سيطرتها بشراكة مع حلفائها من قوى سياسية

وحركات مسلحة انشقت مؤخرًا عن تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم).

وشارك في الجلسة الافتتاحية عدد من قادة الحركات المسلحة والقوى السياسية على رأسهم نائب
يز الحلو، ورئيس حزب قائد الدعم السريع عبد الرحيم دقلو ورئيس الحركة الشعبية شمال عبد العز
ـــالحزب الاتحـــادي ـــادي ب ـــم الميرغـــني القي ـــاصر، فضلاً عـــن إبراهي الأمـــة القـــومي فضـــل الله برمـــة ن
يــس، الــديمقراطي الأصــل وأعضــاء مجلــس الســيادة الســابقين: محمد حســن التعــايشي، الهــادي إدر

والطاهر حجر، بالإضافة إلى رئيس اللجنة القانونية بتنسيقية “تقدم”، أسامة سعيد.

يــة وهياكلهــا، كــان مــن المنتظــر أن يتــم خلال الفعاليــة الإعلان عــن الدســتور الانتقــالي للحكومــة المواز
إضافةً إلى الإعلان عن تشكيل جيش جديد يضم الحركات المسلحة والدعم السريع، إلا أنه تم تأجيل
التوقيع للمرة الثانية إلى  شباط \فبراير الجاري لأسباب لم يتم الكشف عنها، فيما رجحت مصادر
دبلوماسية أن يكون التأجيل بسبب احتجاج الحكومة السودانية وتلويحها بطرد السفير الكيني من
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البلاد وقطع العلاقات مع نيروبي.

رد فعل انتقامي
الباحثة في الشأن الأفريقي أمينة العريمي أرجعت تنظيم الفعالية في نيروبي إلى “رد فعل انتقامي”
علـى تنـامي وتـيرة الـدعم الشعـبي للقـوات المسـلحة السودانيـة بعـد نجاحهـا في بسـط سـيطرتها علـى

ير أراضي البلاد كاملة. معظم المناطق الاستراتيجية وقرب تحر

وأشارت العريمي في حوار مع مجلة ميدي الفرنسية إلى أن التحالف يواجه عدة عقبات أهمها تعالي
الأصـوات الوطنيـة في الـداخل الكيـني الرافضـة لتـوجه إدارة الرئيـس “وليـام روتـو” في القبـول بانعقـاد
حكومة موازية في السودان بقيادة مليشيا الدعم السريع من الأراضي الكينية، وهذا ما يفسر إلغاء

المؤتمر الصحفي للدعم السريع في نيروبي في  كانون الثاني\يناير الماضي في آخر لحظة.

وأضــافت أن إدارة الرئيــس “وليــام روتــو” إن لم تكــن مدركــة لعــواقب مــا ســتقدم عليــه مــن اســتعداء
الســودان في هــذا التــوقيت الحــ مــن تــاريخ الدولــة السودانيــة فهنــاك مؤســسات كينيــة عريقــة لهــا

تاريخها الاستخباراتي والأمني في الشرق الإفريقي، ترى ما لا تراه المؤسسة الرئاسية.

وتوقعت الباحثة تأخير الإعلان عن حكومة السلام “المزعومة” مع احتمال أن يتم تنظيمه خا كينيا
بعــد تنــامي تيــار وطــني تــدعمه بعــض المؤســسات الأمنيــة الكينيــة مناديــة بــضرورة الالتزام بالحيــاد

الدبلوماسي وعدم التورط مع السودان.

مخاوف من تقسيم البلاد
ومن المتوقع أن يمثل تشكيل أي حكومة جديدة لإدارة المناطق الواقعة تحت سيطرة الدعم السريع
تحديًا للحكومة المعترف بها دوليًا والتي يقودها الجيش وتباشر أعمالها من مدينة بورتسودان على

ساحل البحر الأحمر.

ومنــذ أن راجــت الأنبــاء في الأشهــر الأخــيرة عــن اعتزام الكيانــات المتحالفــة مــع الــدعم السريــع إنشــاء
حكومــة مشتركــة، ســادت المخــاوف مــن احتمــال مواجهــة الســودان خطــرًا متزايــدًا يتمثــل في انقســام

البلاد إلى سلطتين متنافستين، كما هو الحال في ليبيا واليمن.

يـة في منـاطق سـيطرة الـدعم السريـع وعـبرّ العديـد مـن المراقـبين والخـبراء عـن أن إنشـاء حكومـة مواز
يهدد وحدة السودان ويزيد من حالة عدم الاستقرار، مما يؤدي إلى تفكك مؤسسات الدولة وتعميق
الأزمة الإنسانية، حيث تتعطل الخدمات الأساسية، ويصبح من الصعب إدارة الموارد والتعامل مع

المجتمع الدولي بشكل موحد.
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كما أثيرت العديد من التساؤلات بشأن مقر الحكومة التي تعتزم ميليشيا الدعم السريع إنشائها في
ظل التراجع المستمر الذي تشهده ميدانيًا منذ سبتمبر/أيلول الماضي بعدما انتقل الجيش السوداني
من وضعية الدفاع إلى الهجوم، حيث تمكن من استعادة معظم مناطق وسط السودان في ولايتي
سـنار والجـزيرة مـن قبضـة الـدعم السريـع، كمـا واصـل تقـدمه غربًـا في ولايـة شمـال كردفـان، ويقـترب

حاليًا من فك حصار عاصمتها مدينة الأُبيّض.

وفي العاصمة الخرطوم التي كان من المفترض أن تكون مقرًا لسلطة الدعم السريع، تمكنت القوات
المسـلحة السودانيـة مـؤخرًا مـن فـك حصـار المقـر الـرئيسي للجيـش وسـط الخرطـوم للمـرة الأولى منـذ

الحرب، كما تمكن الجيش من ربط مقر القيادة العامة مع سلاح الإشارة على ضفة النيل الأزرق.

تزامنًا مع تلك التحركات استعاد الجيش السوداني مصفاة البترول الرئيسية في البلاد التي تقع على
بعــد  كيلــومترًا شمــال الخرطــوم، ثــم أزال الــدعم السريــع مــن كامــل أحيــاء مدينــة بحــري الــتي تقــع
شمــال الخرطــوم، كمــا أحــرز الجيــش تقــدمًا في مدينــة أمــدرمان الــتي لم يتبــق فيهــا لقــوات حميــدتي إلا

جيوب صغيرة.

فيما تواصل قوات سلاح المدرعات انفتاحها على الأحياء المجاورة للمنطقة العسكرية حتى وصلت إلى
مشــارف وســط الخرطــوم حيــث تســعى للالتحــام مــع قــوات سلاح المهنــدسين القادمــة مــن أمــدرمان

والتي تتمركز في منطقة المقرن.

مشاهد لانفتاح الدروع نحو مناطق وسط الخرطوم والتوغّل في شا الحرية
والسيطرة على مباني الصندوق القومي للإمدادات الطبية والإنتشار بأبو
حمامة وسوق وحي السجانة #السودان #القوات_المسلحة_السودانية

pic.twitter.com/RBa5g29Ld9 سلاح_المدرعات#

Droo3sd) February 17, 2025@) الــدروع —

وبناء على هذه المعطيات فإن العاصمة الخرطوم لن تكون مقرًا لسلطة الدعم السريع بأي حال من
الأحـوال فالمنـاطق الـتي لا تـزال خاضعـة لسـيطرة قـوات حميـدتي مثـل أحيـاء شرق وجنـوب الخرطـوم
يطوقها الجيش من حدود ولاية الجزيرة وشمالاً من القيادة العامة وقوات المدرعات، وشهدت هذه
المنـاطق عمليـات هـروب لعنـاصر الـدعم السريـع وأسرهـم والمتعـاونين معهـم مـن الخرطـوم عـبر جسر

جبل أولياء.

كما أن دارفور، التي تعد معقل الدعم السريع ويسيطر على معظم مناطقها، ليست بعيدة عن مرمى
الجيش والقوات المتحالفة معه، فقد تمكنت القوة المشتركة لدارفور بدعم من الجيش من إلحاق
هزائم كبيرة بالميليشيا في الأشهر الأخيرة أبرزها الاستيلاء على قاعدة الزرق الاستراتيجية التي تقع على

المثلث الحدودي بين السودان وتشاد وليبيا.
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يـر مـدنه، يـزات عسـكرية ضخمـة إلى إقليـم دارفـور لتحر ومـن المرجـح أن يرسـل الجيـش السـوداني تعز
بعــدما تفقــد مساعــد قائــد الجيــش الســوداني الجــنرال يــاسر العطــا قبــل يــومين، مــع عــدد مــن قــادة
الجيش متحرك “نمور الصحراء” المتجه إلى شمال دارفور لفك الحصار عن عاصمتها مدينة الفاشر

ير المدن الأخرى. ومن ثم الشروع في تحر

الفريق أول العطا في وداع متحركات نمور الصحراء لتحرير دارفور:

– الفاشر جوة .. المالحة .. مليط .. الكومة .. كُتُم .. الضعين .. زالنجي .. كاس
.. دار أندوكا .. جوة جوة .. وفي دار أندوكا سنتلقى العزاء في شهداء الوطن

عسكريين ومدنيين.

– رغم كل انتصاراتنا، ولكن لم يكتمل النصر بعد،…
https://t.co/lfu7rMTBMQ pic.twitter.com/8UID9ZZClk

Ahmad Shomokh (@ahmadshomokh) February 19, 2025 —

عمليًــا يمكــن للــدعم السريــع وحلفــائه السياســيين اتخــاذ دارفــور مقــرًا لســلطتهم في الــوقت الحــالي
بسـبب تحكمهـم في منفـذ أدري الحـدودي مـع تشـاد، كمـا يمكنهـم اسـتخدام مطـار نيـالا الـذي تصـل
للمليشيــا عــبره شحنــات الأســلحة الإماراتيــة، لكــنّ ذلــك ســيجعلهم في مرمــى نــيران الجيــش خاصــة

الطائرات المقاتلة التي تستهدف مناطق سيطرة الدعم السريع بشكل متكرر.

لذلك يعتقد أن الخيار الأفضل لمقر سلطة الدعم السريع سيكون خا البلاد خاصة كينيا أو تشاد
فهمـــا الأقـــرب لاســـتضافة الحكومـــة المرتقبـــة، وكلتاهمـــا لم تعـــد تخفيـــان علاقتهمـــا بالـــدعم السريـــع

واستضافة قياداته.

دول قد تعترف بحكومة حميدتي
يــس، عــن يــر الســودان – المجلــس الانتقــالي، الهــادي إدر في وقــت ســابق، كشــف رئيــس حركــة تحر

ضمانات من عدة دول للاعتراف بحكومتهم المقرر إعلانها في الشهر الحالي.

وأوضح إدريس – وهو أحد قادة الحركات المسلحة المتحالفة مع الدعم السريع – أن الأموال التي
تبرعت بها الإمارات مؤخرًا ستتسلمها حكومتهم وليس حكومة “بورتسودان” على حد تعبيره.

ية، التي سمّاها بـ “حكومة السلام”، تعوّل على الموارد الذاتية، حيث ستبدأ وأفاد بأن الحكومة المواز
في فتح المعابر والمجال الجوي فور إعلانها، مع الترحيب بأي دعم دولي.
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وتعهدت الإمارات بتقديم  مليون دولار، وإثيوبيا بـ  مليون دولار، وكينيا بمليون دولار، لتعزيز
جهود الاستجابة للوضع الإنساني في السودان، خلال مؤتمر نظمته أبو ظبي على هامش اجتماعات

قمة الاتحاد الإفريقي.

ويتوقــع أن تحظــى حكومــة الــدعم السريــع القادمــة بــاعتراف مــن بعــض دول الإقليــم مثــل الإمــارات
يــن مــن الحــرب في منــاطق ســيطرتها بــدعوى التفــاهم معهــا لإيصــال المساعــدات الإنسانيــة للمتضرر

بإقليم دارفور، كما ينتظر أن تنال اعترافًا مماثلاً من حلفاء أبو ظبي في المنطقة مثل تشاد وكينيا.

الخطة (ب) للإمارات
يرى الكاتب والمدون السوداني، محمد عبد الرحمن، أن جهود تشكيل حكومة في مناطق الدعم السريع
هـي الخطـة (ب) للإمـارات، كمرحلـة لإعـادة الكـرةّ للسـيطرة علـى بـاقي السـودان، ويتمـاشى ذلـك مـع

تقسيمها الأخير للواجهة السياسية (تقدّم) لتعمل على عدة جبهات في الوقت نفسه.

ويضيــف في حــديث لـــ”نون بوســت” أن خطــة الإمــارات كــانت ســيطرة ميليشيــا الــدعم السريــع علــى
السُلطة في السودان بطريقة الانقلابات العسكرية الخاطفة المتبوعة بإعلان من الإذاعة/التلفزيون،
لكن ليس الفشل في الاستلام الخاطف للسلطة وحده ما أدى للخطة (ب)، بل فشل المليشيا في
تأمين أي مشروعية ومقبولية وسط المناطق التي احتلتها، وفشل كل الحكومات التي كونتها تحت
مسـمى “الإدارة المدنيـة” في النجـاح في تنفيـذ أي شكـل ممـا تقـوم بـه أي حكومـة وأدنـاه ضبـط الأمـن

وتسيير معاش الناس.

إضافة إلى ارتكاب الميليشيا والمرتزقة العابرين للحدود جرائم حرب وضد الإنسانية، حسب ما وثقته
ير الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية وفيديوهات الجُناة أنفسهم. تقار

يــة متعلــق ببنيــة وحســب عبــد الرحمــن فــإن “الأمــر الآخــر الــذي يــؤذن بفشــل مــشروع الحكومــة المواز
الميليشيـا كعصابـة عائليـة تجعـل كـل الملتحقين بحكـومتهم مـوظفين لا شرُكـاء. يجمـع كـل هـذا المحفـل
المــال، ويغيــب أي مــشروع مــن أي نــوع غــير تعبئــة الحسابــات البنكيــة. ولعــل هــذا أحــد أســباب قيــام
المحفل خا السودان، حيث لا مخاطرة، رغم توفر مساحات شاسعة لم تزل تحت سيطرة المليشيا في

ولايات دارفور”.

وتابع أن “مساحة الميليشيا على الأرض تتناقص كل يوم. ومقاومتها مستمرة في كل مكان، ولا شك
يبًا مزيد من انفتاح الجيش السوداني على مناطق جديدة في غرب السودان. وهنالك قوى سنرى قر
اجتماعية كبيرة في دارفور تعارض وتقاوم مشروع (حميدتي/الإمارات) وأعلنت مرارًا عن وقوفها مع

مشروع السودان الموّحد”.

يـة توقـع عبـد الرحمـن صـدور مـذكرات اعتقـال مـن وعـن الـدول الـتي يمكـن أن تعـترف بالحكومـة المواز
المحكمة الجنائية الدولية في الفترة القادمة لقيادات أسرة آل دقلو مسبّبة بجريمة (الإبادة الجماعية)،
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وهو ما سيجعل الدول حتى التي تدور في الفلك الإماراتي متخوّفة من الاعتراف بحكومتهم بصورة
رسمية، مشيرًا إلى أنّ ذلك الجزء من الصومال قد يعترف بهم (أرض الصومال)، وهو أمر غير ذي

بال.

دول تضامنت مع السودان
قبل أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن حكومة “الدعم السريع” أعلنت عدة دول مواقف متضامنة

وداعمة للحكومة السودانية المعترف بها دوليًا.

كدت الدوحة موقفها الثابت والراسخ في دعم وحدة واستقلال وفي بيان لوزارة الخارجية القطرية أ
ــة الســودان الشقيقــة، ورفــض أي شكــل مــن أشكــال التــدخل في ي وســيادة وسلامــة أراضي جمهور

شؤونها الداخلية.

ية السودان الشقيقة، مشددًا على التزامه الراسخ كيد موقفه الداعم لجمهور فيما جدد الصومال تأ
كــدت الحكومــة الصوماليــة، في بيــان صــادر الأربعــاء، بوحــدة الســودان وســيادته وسلامــة أراضيــه. وأ
أهمية احترام مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم

المتحدة.

يــرة التكامــل الأفريقــي والشــؤون الخارجيــة الســنغالية يسين فــال، عــن دعــم بلادهــا كمــا أعلنــت وز
لحكومة وشعب السودان في الدفاع عن سيادته وحماية ووحدة أراضيه.

جاء ذلك خلال تقديم السفير عبد الغني النعيم عوض الكريم، الأربعاء، نسخة من أوراق اعتماده
يرة سفيرًا للسودان لدى السنغال. للوز

ية ختامًا.. في ظل هذه التطورات المتسارعة، يبقى السودان عالقًا بين محاولات فرض حكومة مواز
من قبل ميليشيا الدعم السريع، واستمرار جهود الجيش السوداني لاستعادة السيطرة على كامل
أراضيـــه. وبينمـــا تســـعى الإمـــارات وحلفاؤهـــا الإقليميـــون إلى ترســـيخ واقـــع ســـياسي جديـــد يخـــدم
مصـــالحهم، تـــواجه هـــذه المحـــاولات عقبـــات داخليـــة وخارجيـــة، أبرزهـــا المكاســـب الميدانيـــة للجيـــش

السوداني، والرفض الشعبي، والتحفظ الدولي.
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